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 الملخص 
. الجدیدة لروایةا حبکة خلال تُستخدم التي النفسية القضايا من والوعي الأحلام، بعالم ترتبط التي الرموز تعُد  

 ذهنها داخل وغيرمترابطة مُفك كة أفكار إلقاء عبر للشخوص الداخلي الحوار كتابة  من نوعًا الروایة هذه فأصبحت
 في التقنية هذه تتمث ل. الوعي تيار بروایة مایُسم ی وهذا وحاضرها؛ الشخوص ماضي بين تتفاعل فكریة وجريانات

 كلشيري  هوشنك الإیراني للروائي «احتجاب شازدة»و كنفاني  غسان طينيالفلس للروائي «لكم تبق ى ما» روایتي
 نكبة   روایته في كنفاني  یعالج. الروایتينن  شخوص لصدمات النفسية والأطر الأحلام في التوتر وفاعلية القلق تأثير عبر

 أنفاس ه احتجاب شازدة فيها یلفظ لحظة علی الضوء   روایته في كلشيري  یلقي بينما الفلسطينية الأرض احتلال
 بعوالمها الانشغال و ورصدها الشخوص أفكار استنباط إلی الروائيين دفع الحبکة في الاشتراک هذا. الأخيره

 الدراسة هذه تسعی. بأهوائها ومصطبغتينن  الشخوص لخلجات محكومتينن  معظمهما في الروایتان فبدت الداخلية؛
  تقديم بهدف وذلك الروایتين، في الوعي تيار لأسلوب شيريوکل کنفاني   استخدام منهجية علی الضوء تلقي أن

 تناوله ما وأهم. لشخصياتهما الذهنية والعمليات الذهني المحتوی ومقارنة الاعتيادیة الحبكة شروط من تحررهما كيفية
 ولكن نوناته؛مك من الإفادة ومدی الوعي تيار لتقنية التوظيف منهج في متشابها الروائيينن  نتاجُ  جاء أنه هو البحثُ 

 شازدة حياة من ليلة أحداث سرد إلا ليس روایته في العام الإطار أن هو كنفاني  روایة عن كلشيري  روایة   يميز ما
 أسرتها بتاریخ یتعلق وما الشخصية هذه حياة من متقطعة أنساق علی خلاله من المتلقي یتعرف بحيث احتجاب،

 مجال في الفني مستواها يجعل مما الذهني والزمن الموضوعي زمنال بين التداخل فيزداد. خلت أجيال ثلاثة منذ
 الروایة داخل المباشر الحضور الروائيينن  رفضا فقد. «لكم تبق ی ما» روایة من أعلی الوعي تيار تقنية توظيف

 تلعب حيث لها بالنسبة حياد موقف یتخذان بل مباشراً  تدخلاً  وتجسيدها الشخوص تكوین في فلایتدخلان
 فضلاً . خارجي لتدخل خضوع دونما الروایة أحداث سرد في حر یتها ولها للروایة الرئيس الراوي دور ياتالشخص

 هو بزاویة الفردي الأنا زاویة مزاوجة خلال من الروائي النص في المباشر غير الداخلي المونولوج نوع یسري لقد عنها
 .العليم الغائب
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 قدمةالم. 1
ینحدر من ظاهرة أدبية »نه إیعد  الأدب المقارن فلسفة أدبية جدیدة في دراسات العلوم الإنسانية. 

فيهدف (؛ 49: 1388)یوست،  «يمكن اعتبارها ظاهرة شمولية لاتخضع للكفاءة الثقافية المعهودة
الكشف عن العلاقة القائمة بين و ب خارج الحدود الإقليمية المحددة من جهة، دراسة الأد» یلإ

 (.Fernz & Stalknecht, 1961: 1) یمن جهة أخر  «الأدب وغيره من الحقول العلمية البشریة

نطاق واسع وبصورة منوعة منها  یوقد ظهرت المجالات البحثية حول الأدب المقارن عل
ثيرهم علی آداب الشعوب الأخری، والنظر في قائمة المراجع التي دراسة لتراجم الكت اب ومدی تأ»

ما في انتاجه الأدبي وتجسيد صورة شعب في أدب شعب آخر أو في آداب ربما یستخدمها كاتب
 (.225: 1389)نظري منظم،  «شعوب أخری

دة شاز »لكنفاني و« ما تبق ي لكم» هذه الدراسة تتناول ملامح أسلوب تيار الوعي في روایتي
لكلشيري، فتشير إلی أن هاتين الروایتين رغم تباینهما الشكلي، تقومان علی بنية « احتجاب

یرصد كنفاني في روایته  قصصية متشابهة تنبع من وجود نقطة التقاء في منهج توظيف تيار الوعي.
ء للنكبة الفلسطينية و یعيش هموم وطنه. وكلشيري یسرد تلك اللحظة التي یلفظ فيها آخر أمرا

أنفاسه الأخيره. وتكاد تخيب من أثرها تلك بوارق الأمل  -شازده احتجاب  -القاجاریين 
الأخيرة التي كان یتعلق عليها القاجاریون لاستعادة الحكم. فروایة شازدة احتجاب تسرد لنا من 
وراء كواليس القضايا التي عاشتها الأسرة القاجاریة جيلًا بعد جيل كما تبرز في إطار احداث 

هذه الروایة تتسع لتجسيد الظروف العالقة التي كان »نلاحظ أن فتكشف عن واقع هذه الأسرة. 
.كما تقدم الصورة شاملةألقينا عليها نظرة ما یعاني منها المجتمع الإیراني في تلك الفترة الزمنية إذا 

 (.102 :1388نژاد، )صابرپور و غلامي «الواقعية للسلطة الحاكمة علی هذا المجتمع آنذاك
كلتا الروایتين لهما أبطال ثلاثة ذات دلالة رمزیة. البطل زكريا شخصية سلبية نتنة تقابل 

تميزان ببرائتهما تإنهما شخصيتان ايجابيتان «. ما تبق ی لكم» شخصيتين رئيستين مريم و حامد في
)المناصرة،  «كامهمغياب الأم في الروایة يمث ل رمزاً لغياب قادة العرب وح»الخاصة أثناء الروایة. و

يمثل إیقاعاً رتيباً أكثر وضوحاً مما هو كامن في عالمهما »كما أن تعلقهما بالأم (.74: 2002
فانهيار شخصية الأخت مريم وفقدان شرفها نتيجة تجربة اغتصاب  (.87: 1981)وادي،  «الداخلي

كسة فلسطين ولهزيمة مریرة تعرضت لها عن طریق رجل نتن اسمه زكريا؛ يمثل لنا دلالة رمزیة لن
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تعود مريم لتمثل  1948فإثر نكبة »يوني الغاصب هالشعب الفلسطيني بعد احتلال الكيان الص
 رمزاً لفلسطين نفسهامرة 
« ...كما تمثل مرة أخری رمزاً لفلسطينية ملطخة بعار فرضه عليها العدو الداخلي الخائن  

 (.90: 2004)الصالح، 
يسية رمزیة أیضاً. فشازده احتجاب یعد  شخصية سلبية ولروایة كلشيري ثلاث شخصيات رئ

فخرالنساء. غياب  ینتقدة تُدعسمها فخري والثانية مُ إه شخصيتان رئيسيتان واحدة بریئة تقابل
الروایة يمثل رمزاً لغياب الشعب الإیراني، والقادة الإیرانية، ورجال الدولة  مشهدفخرالنساء عن 

اء في الروایة. وهاتان الشخصيتان ثانية تلعب دورها البن   القاجاریة. بينما فخري هي شخصية
فالجاریة فخري (. 116نژاد: )صابرپور وغلامی «يمكن اعتبارهما جسمين نفخت فيهما روح واحدة»

تنتمي إلی طبقة كادحة یستغلها شازدة أثناء الروایة. وفي دلالة رمزیة ليس استغلال فخري  لشازدة 
لسلطةن الحاكمة للطبقة  الإجتماعية البرولتاریة في المجتمع الایراني بأسره الا  انعكاساً لاستغلال ا

والخاضع للسطة الحاكمة آنذاك. فضلًا عنها إن هذه الشخصية التي قد تلطخت بعار العقم 
 نتيجة تهوس شازدة التافة؛ تمثل ثمرةً قد أنتجها الشعب الإیراني لسطة غيرصالحة في ذلك الأوان.

إضافة إلی كونهما « شازدة احتجاب»و« ماتبق ی لكم»التي تجمع بين روایتي  والسمة البارزة
متشابهتين موضوعياً هو إبداع الكاتبين في تجسيد أفكار الشخصيات وسبر اغوارها النفسية، 

یكتنف التداخلُ خاصة أن كل شخصية تمثل شريحة خاصة من الشرائح الاجتماعية. كذلك 
ایتين وكل هذا ناتج عن اعتمادها علی الارتداد إلی الماضي في زمن والشذریة بناء  الزمن في الرو 

. وهذا یعني أن الروایتين تشملان كثيرة من عناصر روایة تيار الوعي. فإن وجود مثل هذه الحضور
من جهة أخری بين الروایتين من جهة و عدم معالجة الموضوع في دراسة بحثية سابقة  التشابهات

 ينرقة أن ینجزوا دراسة مقارنة بين هاتين الروایتين بهدف الإجابة عن سؤالذه الو الکاتبين لهجعل 
 ا: هم و ينرئيس

 المستخدمة في الروایتين؟عناصر تيار الوعي  أهم  . ما هو 1
 مكو نات تيار الوعي في الإنتاجين الأدبيين؟ استخدامهي مدی . ما 2

قد استخدما في روایتهما  روائيينال فتقوم دراستنا هذه علی نظریة بحثية رئيسة تقودنا إلی أن
أهم تقنيات تيار الوعي القصصية بما فيها تقنية التداعي، وتقنية المونولوج الداخلي، وتقنية مناجاة 



220   لهوشنك كلشيري« حتجاباشازدة » ولغسان كنفاني« ما تبقّی لكم»روايتي  بينتیار الوعي  فيدراسة مقارنة 

في طریقة استخدامهما  شترکانالنفس، وتقنية الزمن الروائي. لذلك فإن الروایتين المدروستين هنا ت
 عناصر هذا الأسلوب السردي الحدیث. استخداملتقنيات روایة تيار الوعي ومدی 

ومن الدراسات السابقة . هناك دراسات بحثت في منهجية كل واحدة من هاتين الروایتين
مقایسه عنصر عاطفه در »في ( 1393)هي: نصيري و اجيه  «ما تبق ی لكم»المتعلقة بروایة 

گردهای روایت ش»في ( 1390)؛ وميرزایی ومرادی «های غسان كنفانیداستان دا و داستان
في ( 1389)نژاد ؛ وميرحق وعلی«زمان در رجال فی الشمس و ما تبقی لكم از غسان كنفانی

نشيد الزیتون: قضية الأرض في الروایة »في ( 2004)؛ والصالح «دراسة فی روایة ما تبقی لكم»
عربية المرأة و علاقتها بالآخر في الروایة ال»في م( 2002)؛ ومناصرة «العربية الفلسطينية

ثلاث علامات في الروایة الفلسطينية: غسان كنفاني، إميل »في ( 1981)؛ ووادی «الفلسطينية
وهذه كلها دراسات بحثية جزئية قدظهرت في إطار مقالات علمية  «.حبيبي، جبرا ابراهيم جبرا

اسك ت لتمذامن منظور محدد وبإلقاء نظرة عابرة وشمولية تفتقر بال الكنفانيةوتناولت الروایة 
قدخضعت وفي السنوات الأخيرة  الكلشيریةمنطقي في معالجتها للموضوع. كما أن الروایة 

های روایی در رمان بررسی تكنيك»في ( 1388)حسنلی و قلاوندی  لدراسات عدیدة من أهمها:
بررسي عوامل مؤثر بر »في ( 1392)پور ؛ دهقانی وحسام«شازده احتجاب هوشنگ گلشيری

تحليل وبررسي شازده احتجاب  »في ( 1388)؛ سيدان «ان شازده احتجابشتاب روایت در رم
روابط قدرت در رمان »في ( 1388)نژاد و صابرپور و غلامی« گرايانهگلشيري با دیدگاه ساخت

سات للاحظنا أن معظم الباحثين في الأدبين اأمعنا النظر في هذه الدر  إذاو «. شازده احتجاب
ملامح روایة تيار الوعي في الروایتين بل إنهم غالباً ما یكتفون بتطرقهم في  تناولوایالعربي والفارسي لم

 الحدیث عن تقنية واحدة من تقنيات تيار الوعي القصصية.
ولكن الدراسة الوحيدة التي يمكن اعتبارها عي نة متناسقة للبحث المطروح هنا؛ هي دراسة 

لًا لمتطلباتها علی شهادة الماجستير والتي استكما( 1393)متها الطالبة فاطمة مرتضوي جامعية قد  
اثر ویليام  خشم و هياهوهای ای جريان سيال ذهن در رمانبررسی مقایسه»تها الباحثة بـنعنو 

گلشيری. تقارن بين منهج توظيف أسلوب تيار الوعي   شنگاثر هو  شازده احتجاب فاكنر و
تها الباحثة وفق نظریة وليم جيمس فادة من عناصرها القصصية في الروایتين. وقد اجر الإ یومد

الروائية ولكنها قد ركزت في دراستها علی الزمن الروائي أو علی مزاوجة الزمنين الماضي والحاضر في 
قة الذكر في حد ذاتها بالروایتين فحسب. فموجز الحدیث في هذا المقام هو أن هذه الأطروحة السا
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نهج بينها و بين المنظریة و من حيث اللاف الخوانب تفتقر إلی الشمولية والمنطقية كما أن  هناك ج
 دراستنا هذه وفي النتائج الحاصلة عليها.

 وما تبق ی لكم ن دراستنا هذه، تعتبر أول دراسة مقارنة بين روایتي إ وعلى ضوء ما تقدم
 في طریقة استخدامهما لتقنية تيار الوعي. شازدة احتجاب

 

 ملخص الروايتين. 2
 «مما تبقّی لك. »1-2

م لوحات قصصية عن حياة إن  هذه الروایة في الحقيقة تعكس تطوراً رؤیويًا جدیداً وتقد  
م 1948الشخصيات الرئيسة الثلاث یعني حامد، ومريم، وزكريا. یستشهد أبوحامد أثناء نكبة 

بية  سل االأسرة آثار  فيوتنزح الأم إلی الحدود الأردنية بعد مغادرتها حامد ومريم. فغياب الأم یترك 
كثيرة تمثل في فقدان البطلة مريم شرف ها في مخيم اللاجئين في غزة، عن طریق العدو الداخلي زكريا 
الذي یتمثل بالخيانة، ثم تجبر مريم علی التزوج من ذلك الرجل فيحملها بعد اعتدائه عليها. 

بلاثمن  فالبطل حامد یهرب خجلًا من عاره بعد أن حملت أخته من رجل حقير وخائن ثم تزوجها
والتي كان غيابها سبباً في كارثة عاره. ، فيقطع الصحراء الفلسطينية المحتلة في طلب أمه/فلسطين

له وجهاً لوجه فيلتمع نصل  یفالبطل الهارب في الطریق یلتقي بأحد الجنود الصهاینة ویتصد
ینغرس  -رغم البعد المكاني-خنجر حامد في وجه عدوه  فيأسره ثم یقتله. وفي لحظة متوحدة 

الذي كان یلح عليها في إجهاض الجنين. في نهایة زکريا  /خنجر الأخت مريم في جسد زوجها
 المطاف يجهض الجنين وتصاب الأم بالتوتر العصبي بعد مقتل زكريا. 

 

 «شازدة احتجاب. »2-2
ة من حياة ثلاث شخصيات رئيسة یعني شازدة احتجاب عإن  هذه الروایة تعكس انساق متقط  

، وزوجته فخرالنساء، وجاریته فخري. كما تقدم لنا لمحة عن حياة بعض يعد البطل الرئيسالذي ی
 الشخصيات الثانویة. والإطار العام في الروایة ليس إلا  سرد أحداث ليلة واحدة من حياة الشازدة

الذي یعاني من عاهة العقم؛ بل إنه یعد  الحلقة الأخيرة من سلسلة تغيرات السلطة القاجاریة 
ویعتبر دليلا بارزا علی انهيار الأسرة القاجاریة. إنه یسبب أو لًا هلاك الزوجة نتيجة إیذائها 
وإعراضه عنها، ثم یسخر من الجاریة فخري فيجبرها أن تتمری كزوجته الميتة فخرالنساء وتلعب 

تعلق به دورها في البيت. طوال هذه الليلة الطویلة یسترجع شازدة إلی ماضيه ویسرد لنا ذكريات ت
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وبزوجته بل بآبائه الأولين فيقدم لنا صورة لآبائه الجبابرة ویكشف عن الانهيار التدريجي لأسرته 
أطُر الصور فيخرجون منها عبر ذاكرة شازدة بين حيٍن  إلین و ن كلهم زاحفؤ ه الأولؤ القاجاریة. فآبا

حيث یلفظ شازدة أنفاسه وآخر لينظروا معه كيف دالت دولتهم شيئاً فشيئاً. فتنتهي الروایة إلی 
 الأخيرة بعد مضي تلك الليلة الطویلة. 

  

 دراسة وتحلیل. 3
ارتياد منطقة الوعي، أي مستويات قبل الكلام بهدف »إن روایة تيار الوعي روایة مرتكزة على 

. (Humphrey, 1962: 4) «الكشف عن الكيان النفسي للشخصية دون تنظيم ومراقبة
رة من أحاسيس الشخصيات وانفعالاتها فور جريانها في وعيها وبهدف فالسارد یستعاض تقديم صو 

ويجذب بذلك ذهنه نحو جريان شعورها ومكنوناتها النفسية  ئتقديم واقعها المعيشي. فيقد مها للقار 
ذلك بذلك في سرد الروایة. وهنا نرصد لملامح روایة تيار الوعي في الروایتين المدروستين و  سهم  ي  لن 

فمن أهم عناصر روایة التيار هي حسب ما . عناصر تيار الوعي أهم    استخدامهما لتبيين كيفية
 یلي:

 

 (association) التداعي. 1-3
تمك ن الروائي من اقتران  وإنها. تعتبر تقنية التداعي التقنية الرئيسية في تنظيم حرکة تيار الوعي

ك الصور الذهنية للشخصية إدرا»صورتين أو إقامة علاقة ترابط بين موقفين فيستطيع بذلك 
وعلماء التحليل النفسي قد استخدموا  (.130: 1388)محمودی، « وتعایش ذاكرتها وتجاربها الماضية

غرض تحليل شخصية المرضی، وتحدید مستوی حساسيتهم، ومعرفة متطلباتهم المفض لة »التداعي بـ
 اجم الأدب القصصيفقد یعني في مع .(Kris, 1996: 2) «والكشف عن مكنوناتهم النفسية

اقتران صورتين أو موقفين یستدعيان ذاكرة أو حادثة، ولایت بع للمنطق أو التسلسل المألوف في »
والواقع هو أن كل ما يجري في منطقة  (.92: 1984)وهبة و المهندس، « بقية الأجناس القصصية

 لماضيها  لحاضرها وصدیً ليس إلا  انعكاساً »وعي الشخصية القصصية عن طریق التداعي 
كذلك هناك نوع من التداعيات (. 108: 1387)بيات، « لتجاربها الشخصية المعيشية وتسجيلا

فترسم  ئتشوش أفكار القار »التي غالبامًا تظهر بصورة غامضة وتتسم بعدم النظام والدقة، فإنها 
مل مكنون الشخصية النفسي وعوالم فكرها. حيث يمكن اعتبارها العامود الفقري لهيكل الع

 (.Cuddon&Preston, 1998: 442) «القصصي
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 (Constrained association) ینقسم التداعي إلی نوعين: التداعي الغامض أو المتقي د
. وقد أكثر علماء النفس من التركيز على أولهما إذ أنه يمثل (Free association)والتداعي الحر

جابة المناسبة لمفردة محددة. وعلى سبيل المریض الإ ینوعاً من التداعي التجریبي الذي یتعين عل
للمریض فيطلب منه أن یكتب على الورقة كل ما « الغرفة»يحدد الطبيب النفساني مفردة »المثال 
بالحافز النفسي في مصطلحات علم  اةذهنه من تداعيات تلك المفردة المحددة المسم   یتمر  عل
ما تبق ى »في تجليات عنصر التداعي في روایتي  أمعنا النظر إذاو  (.95: 1375)شعاري نژاد،  «النفس

ت في للاحظنا أن معظم الهواجس الفكریة لشخصيات الروایة قد صب  « شازدة احتجاب»و« لكم
قالب التداعي الذي يملي على القارئ عن طریق تيار متغلغل لوعي الشخصيات، وعن طریق 

خصيات واحساساتها فتكشف جريان أفكارها وإثارة أحاسيسها. فتكشف بذلك انفعالات الش
عن طریق التداعي المكنونات النفسية الكامنة في لاوعي الشخصية الروائية. ثم تفتح أمام القارئ 

مع فيضان أفكار شخصيات الروایة ویتعرف على هواجس ذهنه بسبر أغوار  یفرصة واسعة ليتماش
 تجاربها الذهنية.

نموذجاً ملحوظاً للتداعي المتقي د إذ یعد تعبيراً يمثل « ما تبق ى لكم»ومونولوج مريم الداخلي في 
أنساق متقط عة من  یعن طریقه عل ئرة المنهارة وتداعياً یتعرف القار غيرمنطوق لروحها المتوت  

وحين أحر ك المرآة فتمر صورة صدري وبطني وفخذي تبدو لي »: حياتها. لذلك نسمعها تقول
 (.144:  1972)کنفانی، « ي عها دقات مبحوحةقطعاً غيرموصولة ببعضها لجسد فتاة مقطعة تش

نفس التداعي المتقي د عبر المرآة المنقوشة في ذهن الجاریة « شازدة احتجاب»ونلاحظ في 
ظلٍ یتحقق بها آمال الاستهتار فأصبحت ضحية تشفي أسقام فخري، لما جعلها شازدة خيال 

توقع لصداق الزواج الشرعي. إنها الاحتجاب وتلعب له دور زوجته الميتة فخرالنساء دونما أي 
ترتدي ملابس فخرالنساء وتتمری مثلها أمام المرآة ثم تسلم نفسها إلی شازدة. فتنهار روح فخري 

مرأة تعيش معاناة قلق نفسي وتشنها مجموعة من الأفكار السوداویة  إحول إلی تمنهوكة أیضاً فت
الجاریة فخري «. ما تبق ى لكم»مريم في  كلما تری جسمها في المرآة؛ وهذه الحالات تذكرنا بحالة

تنظر في المرآة فتمر عليها صورة تعكس فتاة مقطعة أیضاً وهي تعاني حالة انهيار عصبي تعقبها 
 وجهاً  المرآة أمام جلسنا» لسانها هذا المقطع: یأزمة روحية وضياعٌ لشخصيتها. لذلك جاء عل

 مصفوفة كانت  السيدة زینة وأدوات. تبكي كانت  التي فخري الجاریة صورة فيها فرأینا لوجهها
 دونما أرتعش كنت  .وشياً  لها أترك ثم المرآة أمام شعرها أمش ط. المرآة منارة تركبها منضدة علی
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. ابهامها بإصبع دموعها فمسحت. طمأنينة بابتسامة المرآة داخل تلاحقني السيدة وكانت .ختيارإ
« نفسها فخري الجاریة هي إنها بل المرآة داخل من تضحك التي هي السيدة تكنلم أنها إلا أللهم

 (.67: 1368)كلشيری، 
في حي ز مكاني یتعرف فيه مباشرة على مستويات قبل  ئفي هذه المكاشفة النفسية یدخل القار 

الكلام في منطقة وعي الجاریة فخري. والكشف عن هذه التجارب الذهنية يجعله في صلة وثيقة 
فموجز القول هنا هو أن تداعيات هاتين الشخصيتين في كلتا الروایتين بعالم الشخصية الداخلي. 

تنبعث من وساوس تهذيان بها ومن كابوس وهمي تعيشان معه، كما تكشف عن روحهما المنهارة 
وجسمهما المنهوك؛ حيث یتمحور مونولوجهما الداخلي على شعور لهما بالذنب بعد الخوض في 

 ن یشتهران باستهتارهما.تجربة جنس غيرشرعي عن طریق رجلا
مفهوم التداعي الحر الذي غالباً ما تنعكس أهميته في تقنية المونولوج  أن   والجدیر بالذکر

الذهن في سلسلة متقطع ة  یلإحي ز الوجود كما ترد  یتظهر فيه الأفكار والتصو رات عل»الداخلي و
تقي د بقوة إرادة ولابقوة ، فهذا النوع من التداعي لای(chatman, 1980: 186) «من الأحداث

تسجيل حالة الشخصية المتغيرة تبعاً لوعيها المتمثل في »وعي. بل أهم ميزة التداعي الحر هو 
أنه في غالب الأحيان يحدد عن طریق »، لما (62: 2012)لونيسي،  « تلقائية الارتداد إلی الماضي

 .(Freud, 1979: 46) «لی في الذهنالتغلغل في أغوار الذهن ولايمكن معرفته في لحظة تكوینه الأو  
فهو یقدم وعي الشخصية من صنيعه، وليس وعيها هو نفسه ولایستدعي ماضي الشخصية 
ليسرده حالتها في الزمن الحاضر؛ بل یتحدث عن مستقبل الشخصية مستمداً من تقنية الاستباق 

ت سوف تتخذها مريم عن قرارا« ما تبق ى لكم»في السردي. فمثلًا نلاحظ أن كنفاني یكشف لنا 
يخاطب ستقبل وذلك عن طریق استدعاء ذاكرة حامد. لذلك جاء على لسان حامد وهو المفي 

، وإنني دفنتكن في سروالن رجلٍ نتٍن  وسأقول لأم كن أن كن »مريم:  (فتحية)مع إمرأة أخری  (زكريا)مت ن
إنها قرارات (. 186: 2009)کنفاني، « لدیها منه خمسة أطفال، وقد تلد طفلًا سادساً في المساء

استدعينا ذاكرة الشخصية مريم الماضية؛ إذ أنها  ما صنعتها مخيلة حامد ولاوجود لها في الخارج إذا
یولد ليموت نهائياً بل إنه ليس إلا  من تضع حملها قطٌّ. بل نقرأ في نص الروایة أن الجنين لملم

 مريم ووليدة لأفكارها السوداویة. /مصنوع خيال الأم  
ليست إلا  حصيلة استدعاء  ةروایالان  إذ  ةالفني قنيةوقدأكثر كلشيري من استخدام هذا الت

ذاكرة شازدة وتسجيل تداعي خواطره وسرد احداث ليلة طویلة. فكل ما یبدأ شازدة باستدعاء 
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سرد مقطوعة واحدة من روایته، فنهایة كل مقطوعة  یأخذ فيلأحد أقربائه  ذکریذاكرته ویتذكر 
جدیدة. ومن الملاحظ  ذکریالأولی ولجوئه إلی سرد  ذکریتتزامن مع انتهاء شازدة من  قصصية

 أن خواطر شازدة في روایة كلشيري تتسم في معظمها بعدم النظام وعدم تتبعها لتسلسل منطقي.
لذلك لقد ظهرت خواطر فخرالنساء في مقاطع الروایة بصورة مشت تة، مرة  في نسق خواطر 

في ثوب ذكريات الخطوبة، والز واج ومرة ثالثة في دق ات اللحظات التي   یمرة أخر أيام الطفولة، و 
كانت تتلفظ فيه أنفاسها الأخيرة. كل هذه الخواطر ظهرت في انساق غيرمتناسقة عن طریق 

فيكاد یصفها » ةاستدعاء ذاكرة شازدة. كذلك یتحدث الكلشيري عن تجارب فخرالنساء المختلف
 «موقفها النهائي حيث تمشي بخطوات مت ئدة بين مقاطع الروایة هنا وهناك من موقفها الأولی إلی

 (.65: 1388)سيدان، 
   

  ( Interior Monologue) المونولوج الداخلي. 2-3
فتقنية  (.79: 1966نجم، )یوسفتيار الوعي على الإطلاق تقنيات لقد اعتبره الروائيون أهم ألوان 

یستخدمها الروائي لترجمة شخصيته القصصية وللتعبير من » (monologue) الحوار أو المونولوج
: 1378)مقدادی،  «مكنون أفكارها في مستويات وعيها المختلفة دون تقيد بالترتيب والنظام

ومن أنواع المونولوجات هو المونولوج الداخلي الذي یعني تعبيراً عشوائياً من مستويات قبل (. 191
يمث ل الأفكار الداخلية للشخصية ویرتكز على » الذيهن و للذ (pre-speech level) الكلام

في  ةغيرمباشر بصورة ليزحف  روائيدلالات تخلق نوعاً من تداعي المعاني فيسجل الخبرة الانفعالية لل
  .(Prince, 2003: 126)« جريان أفكار الشخصية وانفعالاتها وأحاسيسها

هي استخدامهما لتقنية المونولوج « ابشازدة احتج»و« ما تبق ى لكم»من أهم ميزات روایتي 
 قد رفضا الحضور المباشر داخل الروایة فلایتدخلان في تكوین روائيينالداخلي. إذ أن ال

ليها حيث تلعب إالشخصيات وتجسيدها تدخلًا مباشراً بل یت خذان موقف حياد بالنسبة 
خضوع لتدخل  نماحداث دو الأالشخصيات أنفسها دور الراوي الرئيس ولها حریتها في سرد 

، فقد استعاضتا روائيخارجي. فكلتا الروایتان تسردان عن طریق الشخصيات دون تدخل ال
تسجيل انفعالات الشخصيات وأحاسيسها لتقديم مكنون أفكارها. لقد أبدع كلشيري والكنفاني 
في استخدامهما للمونولوج الداخلي بطریقة تحمل القارئ على التغلغل في مكنون الشخصية 

ثم یسبر أغوار أفكارها  بذاته ولحوار الداخلي. فيحس نفسه كأنه هلذهني عندما خاضت في اا
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ویری أفكاره في ذهنها. ینقسم المونولوج الداخلي إلی نوعين: مباشر وغيرمباشر. وهنا نلقي نظرة 
 دف تقديم نماذج في مقاطع الروایتين القصصية.لهعامة على النوعين 

 

 (Direct interior monologue) لي المباشرالمونولوج الداخ. 1-2-3
غالباً ما یغيب الروائي عن الحضور في صفحة الروایة ویقدم تجربة في المونولوج الداخلي المباشر 

الشخصية النفسية مباشرة ودون مقدمات، فيدخل القارئ مباشرة إلی وعي الشخصية الروائية 
قل ما یتدخل الكاتب في مسار هذا »ولروائية. في زخرفة المشاهد ا راويالمتقدمة دون تدخل من ال

التي « تحسب»و« تقول»النوع من المونولوج الداخلي مباشراً إلا عند الإفصاح عن نفسه بكلمات 
، وهذا یعني أن المونولوج الداخلي (361: 1986)فتحی،  «تجري على لسان الشخصيات بالذات

ه كما یعني أن    ،(70: 2012)لونيسي، « تهاحدیث فردي یدور بين الشخصية وذا»المباشر ليس إلا 
انعكاس أحاسيسها وأفكارها وتداعيات  یتسجيل انفعالات الشخصية الروائية وعل ییقدر عل»

ا مكشف العلاقة القائمة بينهلفهمها و أن ی، فيسمح للقارئ (Abbott, 2008: 78)« تماماً  اذهنه
 وفقاً للمقدمات الأولية.

في النص الروائي من خلال ضمير الأنا ومن زاویة الأنا قنية تال هفضلًا عنها لقد یسري هذ
يخوض في التفكير في أحوال »الفردي حيث يجعل من القارئ جزءاً لایتجز أ من الروایة. إذ 

فيبرز نفسه على حي ز الوجود من ه.. الشخصية الروائية ویری نفسه فيها ویتذكر خواطره وتجارب
وهذه هي الميزة الأساسية لروایة تيار الوعي، إذ  (.43 :1382)فلكي، « خلال الأنا الفردي

ها بنفسها، وتكشف عن لایلجأ الكاتب إلی الضمير الغائب؛ بل يجعل الشخصية تصور نفس  »
فتتسم أفكار (. 167: 1982)عبدالدايم، « أغوارها النفسية مستعينة بعناصر هذا التيار الموحية

 (.30: 1366)حسينی، «ا لاتتقيد بالترتيب والنظامعدم تماسك منطقي كم»ـالشخصية الروائية ب
وفي هذا المقام یفض ل الباحثون تقديم عي نات موضوعية تفسر عن وجود جوانب اللقاء بين  

 كنفاني وكلشيري في إبداعهما لاستخدام تقنية المونولوج الداخلي المباشر في الروایتين المدروستين.
إلی طریقة المونولوج الداخلي المباشر. لنقرأ هذا  تهلقدلجأ كنفاني في مقاطع عدیدة من روای

وبعد خطوات انتابني »المقطع نموذجاً على ذلك، عندما یقول حامد وهو وحيد في الصحراء: 
جزءاً من معصمي، ورغبتُ في أن أنصرف بالتفكير إلی هذا الأمر تاركاً لقدمي  شعور بأنني بترتُ 

ا كان سبب بثتُ أن تيقنتُ بأن ماحدث لمالمضي  بطلاقة فوق الأرض الصلبة، وما ل یكن بتراً، وربم 
من الملاحظ أن حامد بدأ  (.191: 2009)کنفانی، « هذا الاستنتاج إمعاني في الابتعاد عنها
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یدخل في تجربة حوار داخلي یكاد یشبه مناجاة نفسية فيفرغ بذلك مكنوناته النفسية ویزیل 
 تهشخصي یمباشراً على محتو  ئليتعرف القار  غوار وعيهالستار من الظلمة الغاشمة الكامنة في أ

وبما أن المونولوج الداخلي المباشر هو كلام حر  لایتقي د بشروط القول المباشر الطبيعي، »النفسي، 
 (.72: 1367)ایدل، « فليس له متلقی مألوف یسمعه

ة، روایالة من إلی المونولوج الداخلي المباشر في مقاطع عدید مثل قرینهلجأ كلشيري  قد و
أفكار شخصياته الروائية دون تقي د بترتيب ونظام. لنسمع حوار الجاریة فخري مع لنا يقدم ف

 أحرق لمن . یعود أن إلی سأنتظره لكنني. كعادته  المجيء في تأخر لقد»: نفسها في المقطع الآتي
 أعرف بصيغة اً قديم أقرأها كنت.  خطأ أي دون أقرأها أن الأولی وللمرة قدحاولت كنت  الكتب؟
 عليه یهجمون الفراشون فإذا النافذة خلف انتظاره في جالساً  كنت  بينما یومٍ  فذات. ولاأعرف

 ثم. لحمه في الشموع لها فيستعاضون بالمبرایة جسده لحم رقائق یقش رون ثم. ويخلعون أثوابه عنه
 اكلام» بوصفهنلاحظ حوار فخري الداخلي مع نفسها  (.62)كلشيری: « الصرنایة علی یعزفون

یعكس وعي ه وفي (.75: 1966)یوسف، « قد سجل كما یرد إلی ذهن الشخصية تماماً  امباشر  احر 
في مستويات قبل الكلام؛ بل كما یرد  الشخصية من خلال ضمير الأنا أو الراوي الفردي المباشر

أفكار فخري إلی ذهنها لأول مرة وقبل أن یصب  في قالب من التماسك والتناسق المنطقيين. فإن 
 عميق. نهارة ومتوترة تماماً قدخاضت في لجة وهمٍ المشوشة تكشف عن روح مُ 

 

 (Indirect interior monologue) المونولوج الداخلي غيرالمباشر. 2-2-3
یتدخل المؤلف فيه بصورة مباشرة مرشداً »إنه طریقة حدیثة مبتكرة ینقله سارد واسع المعرفة، إذ 

الروائي. إنه یفتح لوعي الشخصية مجالاً للسرد أو لًا ثم یقدم الروایة إلی وعيها للقارئ ومعل قاً للنص 
؛ إذن یقد م فيه (139: 1388)محمودی، « فيغادرها وحيدة على المسرح فيغيب هو نفسه عن الروایة

الكاتب خطوط عریضة للأحداث إلی القارئ ليبدأ هو نفسه بزخرفة المشهد الروائي وتنميقه. 
ارة إلی أن المقصود من الراوي الرئيس أو الواسع المعرفة هو الأنا الفردي نفسه والذي ويجدر الإش

 .(66: 2000)همفري،  ليسرد لنا الروایة ثانية عن طریق التعليق والوصف)هو الغائب( ظهر في ثوب 
للتغير في زاویة الرؤی ولامتزاج صوت السارد بصوت »وربما یكون هذا هو السبب الرئيس 

« القارئ یالروائية في المونولوج الداخلي غيرالمباشر یثقل بنية الروایة ویسيء فهمها عل الشخصية
لنقرأ في المقطع التالي مونولوج حامد الداخلي غيرالمباشر الذي ینقله السارد على (. 50)فلكي: 

 لسان حامد. حيث یقول:
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 -كأن  یداً أطفأته عنوةً فيما أخذت نسمات باردة تغسله، تلاشي الآن الضوء الأحمر تماماً،  »
: 2009)كنفاني،« استدار ومرر شفتيه فوق التراب الدافي -لوكانت أمي هنا.. لو كانت أمي هنا

في هذا المقطع یبدأ المؤلف بسرد موقف حامد في الصحراء من زاویة رؤیة الراوي الواسع (. 169
تدخل فتحو ل إلی الأنا الفردي في النص ثم تتغير زاویة الرؤیة بتدخل الراوي الم (= هو الغائب) المعرفة

على لسان حامد. بذلك  (لوكانت أمي هنا.. لو كانت أمي هنا)دون مقدمات، لذلك نسمع عبارة 
یسمح المؤلف للشخصية الروائية لتتحاور نفسها وتعبر  من أحاسيسها فيتداخل صوتها وصوت 

ربما و . )الرئيس= الراوي الواسع المعرفة(إلی نا( )الأالصحراء. ثم یعود ثانية ویتغير زاویة الرؤیة من ضمير 
هذا الانتقال السردي بهدف غيابه عن المشهد الحواري كما یفتح أمام الشخصية إلی یلجأ الروائي 

 فرصة لتعبير أوضح من مكنونات ذهنه.
إلی استخدام طریقة المونولوج الداخلي غيرالمباشر « شازدة احتجاب»وقدلجأ كلشيري في روایة 

ضاً. وعلى سبيل المثال یقدم الراوي المؤلف عن طریق المونولوج الداخلي غيرالمباشر وعلى لسان أی
 كثيرا    تعجبني السیدة كانت: تقول وهي رجليه فوق المائدة فوطة فنشرت»فخري المقطع التالي: 

 التقاط من نهاتمك   والطویلة الدقيقة وبنانها والشوكة الملعقة بقبضة تمسك إنها .بآدابه الطعام بتناول
نلاحظ في هذا المقطع أن كلشيري (. 61)كلشيري: « والفينة الفين بين الطعام من زهيدة لقمات

یبدأ بسرد الظروف التي تعيش فيها فخري من زاویة رؤیة الراوي الرئيس ثم ینتقل بعد تدخل الراوي 
اي السرد إلی أن یصل المباشر في الروایة إلی السرد من خلال ضمير الأنا الفردي ویواصل الرو 

ثم یعود إلی سرد الخواطر والأحداث على  (بآدابه الطعام بتناول كثيرا    تعجبني السیدة كانت)عبارة 
ن عتدخل في حدیث فردي معها وذاتها وتعبر  للسان فخري. بذلك یفتح أمام الشخصية فرصة ل

أحاسيسها تجاه شازدة. وبامتزاج صوت السارد الواسع المعرفة وصوت الشخصية یغيب المؤلف عن 
الروایة لكن  الشخصية الروائية تتمكن من الحضور الحي والمباشر فيها ومن تعبير محتواها الذهني 

 مباشراً.
فة وصوت یلتحم صوت المؤلف الواسع المعر » وبما أن  في المونولوج الداخلي غيرالمباشر

الشخصية الروائية إلی حد المطابقة وبالتحدید في لحظة الارتياد في منطقة وعي الشخصية أو 
؛ لذلك في جميع المقاطع (79: 1387)بيات، « مستويات قبل الكلام كما ترد إلی الذهن تماماً 

من المختارة التي سبق ذكرها لاحظنا أن السارد قدنقل خواطر الشخصية وأفكارها وأحاسيسها 
أن هذا  یودون مقدمات. وهذا الانتقال من زاویة إلی أخری تدل  عل )أنا الفردي(خلال زاویة 
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خذ عليه في بعض الأحيان، صعوبة التمييز ؤ النمط الجدید للسرد الروائي یتسم بعدم النظام كما ی
ایة بين صوت السارد وصوت الشخصية اللذین یلتحمان إلی حد المطابقة. ولكنه هذه هي ميزة رو 

التيار أن تنفخ روح الحيویة والحركية والتعدد الصوتي في الإنتاج الروائي، ویسج ل لها في غالب 
وعمقاً خاصاً إلی الروایة  زاویة رؤیة إلی أخری تزداد غنیً  مثل هذه الانتقالات من»الأحيان أن 

 .(83: 1382)باركاس، « یلجأ إليها المؤل ف في ظروف زمكانية مناسبة لها ما إذا
ومن خلال دراستنا للمونولوج الداخلي بنوعيه في هاتين الروایتين، ننفي ما ذهب إليه البعض 

و المونولوج المباشر  ،في أن یكون المونولوج الداخلي غير المباشر ظهر بتأثير من السرد الموضوعي
 .وما بعدها(186: 1988)ابراهيم، بتأثير السرد الذاتي 

 

 (self- narration ) مناجاة النفس. 3-2-3
تعد مناجاة النفس من أهم أسس البناء الروائي، وهي طریقة جدیدة لروایة التيار یتحدث فيها 
الشخصية الروائية وذاتها من أحاسيسها وأفكارها مباشرة وبأعلی صوتها لتخبر القارئ من عملياتها 

والشخصية  .(Herman&Vervaeck, 2005: 28) الذهنية كما تكشف عن ملامح الراوي النفسية
أي  مستمعٍ قد یكون موجوداً. وما يجلب الانتباه في  الروائية في لحظة مناجاتها النفسية مغفلة وجود  

هناك جانب هام  من اللقاء بين طریقة مناجاة النفس وبين المونولوج الداخلي »هذا المقام هو أنه 
وذاتها. وهناك جوانب من المباشر وذلك أن الحدیث يجري في كلتيهما بين الشخصية الروائية 

الخلاف بينهما أیضاً وأهمها هو أن مناجاة النفس تتسم بنظام وتماسك أكثر مما هو في المونولوج 
وأما الجانب الآخر من الخلاف بينهما یبرز في أصوات  (.67: 1389، ي)محمود «الداخلي

ى صوتها في مناجاة حاور نفسها مباشراً وبأعلتتالشخصية الروائية »الشخصيات الروائية حيث 
النفس ومع افتراض وجود الجمهور افتراضاً صامتاً، بينما يجري حدیث الشخصية وذاتها في 

 (.417: 1376، ي)ميرصادق« المونولوج الداخلي في منطقة وعيها وفي عوالم ذهنها
ا أن وبم. علی توظيف تقنية مناجاة النفس همافتلتقي كلتا الروایتين المدروستين في اعتماد كاتبي

هذه الورقة لاتتسع لدراسة جميع النماذج الموجودة في المقاطع المتعددة للروایتين بل تتطلب بوحدها 
 إنجاز دراسة مستقلة؛ فلذلك ننتقي منها واحدة في كلتي الروایتين.

صحراء الماجاء على لسان حامد عندما یبقي وحيداً في « ما تبق ى لكم»ننتقي من روایة 
صغير، كلهم یقولون لك ذلك صغير. وها »اور نفسه في مناجاة داخلية قائلًا: قابعاً في نفسه يح

أنت ذا من فرط صغرك مكب  في هذا الفراغ كفقاعة هواء عائمة، حيث لایراها أحد وحيث 
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لاتستطيع أن تختار طریقها، ربما كان أفضل لك أن تمضي عمرك راكعا ها هنا مكب اً، یكاد 
أن تركلك قدمٌ ثقيلةٌ فتنتصب واقفا، والذل  یتآكلك في جسدك  جبينك يمس  الأرض بانتظار 

هذه المناجاة النفسية التي جاءت على لسان حامد تكشف  (.200: 1972: )كنفاني« كالجرب
عن مواطن الضعف في شخصيته. إنه يحاور نفسه بكلمات كأنه یشي ع نفسه، وهذا یعني اختبارٌ 

. وهنا یتحدث حامد وذاته من أحاسيسه وأفكاره لعمق وعيه الذي یرتكز عليه بناء شخصيته
 مباشراً وبأعلى صوته ليجذب القارئ إلی عمليات ذهنية كشفاً عن ملامحه النفسية.

وننتقي منها ماجاء على لسان فخري « شازدة احتجاب»وهناك مقاطع متعددة في روایة 
 بعض الآن هو مما أكثر نحيفٌ  وجه لي كان  هليت»وهي تحاور نفسها في مناجاة داخلية خائفة: 

 لكنه طبعاً  النوم وقت لي فقدحان.. النظارة. هذه ألبس أن لي یسمح كان  الشازدة ولعله الشيء
 أنا یضاجعني أن كشازدة  أمير ولد یقبل كيف  منامي؟ بعد الكثيرة الأشغال بهذه سيقوم الذي م ن

 یتلك أ الجنين؛ وضياع اريوانهي سقوطي خشية الحمل قبل یدي یطلب أن: له أقول كل ما  الجاریة؟
في هذا (. 50)كلشيری: « !فخرالنساء يا لسانك علی الكلمات هذه مثل تجري أن أقبح ما: قائلاً 

المقطع تعيش فخري دائماً في حالة من القلق النفسي خوفاً من أن تخضع عنوةً لاغتصاب شازدة 
 في تجربة جنس غيرشرعي فتحمل منه.

 فتحت أمام الكاتبين فرصة واسعة للإبداع في توظيف عنصر وهذه التقنية الروائية هي التي
ستخدامه بهدف إ یلإالتي ار. فقد لجأ الكاتبان  الزمن الروائي وهو عنصر أساسي من عناصر روایة

تناغم الروایتين مع المكنون النفسي للشخصية الروائية فيدرك القارئ بذلك مخزون ذاتها الملتهبة 
. إذن نفض ل هنا الوقوف على منهج توظيف هذا العنصر الروائي في ویطمح في مجالستها تماماً 

 الروایتين بانجاز المقارنة بينهما.
 

 توظیف الزمن. 4-2-3
یعد الزمن عنصراً ممي زاً في الروایة، وعلاقته بها علاقة مزدوجة حيث تتشكل الروایة في داخل الزمن، 

تستمد  أصالتها من »قيم زمنية خاصة بها.  یصاغ الزمن في داخلها. فكل روایة لها نمط زمني وو 
 «طریقة تعبيرها عن ذلك النمط وتلك القيم وإیصالها إلى القارئ، فالروایة تركيبة معقدة من الزمن

. والزمن باعتباره مقياس محدد یفرق بين الظروف الماضية والحاضرة (8: 1999)كامل سـماحة، 
ائمة بين الوضع الحاضر وبين التغيرات التي خضع له دلالة خاصة تمثل العلاقات الق»وللشخصية 

لها هذا الوضع كما أنه مرتكز على استيعاب ذاكرتنا للكشف عن جوانب اللقاء و الخلاف 
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وذلك یعني أن أیة حالة من الحالات  (.Toolan, 2001: 42)« وضاع المختلفةالموجودة بين الأ
عن العلاقات السياقية المألوفة  تيبي المألوف والغامضة التي تسبب عدولًا عن النظام التر  المشوشة و

في الروایة. وعموماً إن ه ینقسم إلی  (Anachronies) في توالي الأزمان، یطلق عليها الإنزياح الزمني
 :Allan Powell, 1990) (Prolepsis) والاستباق الزمني (Analepsis) نوعين: الاسترجاع الزمني

37). 
حيث یسترجع فيه الراوي إلی احداث  واقعيلى التقهقر من الزمن السترجاع الزمني قائمٌ عوالإ

يسبق زمن الروایة على زمن سرد ف ،ماضية تستدعيها ذاكرته فتظهر على نص الروایة في المستقبل
ها السارد )الألف، و الباء، والتاء( فمثلاً تجري في الروایة أحداث »الأحداث.  الثلاثة على التوالي فيغير 

الروائي  لحالة من الإسترجاع الزمني عن طریق )الألف( ليخضغ حادث ، و التاء، و الألف( )الباءإلی 
ولكن الاستباق الزمني مرتكز على نوع من القفز الزمني  .(Rimmon–Kenan, 2002: 46)« السارد

والسارد یبدأ فيه قبل سرد الأحداث »ي. واقعبالنسبة إلی الزمن ال (flash forward) إلی الأمام
یظهر بعد إلی حي ز الوقوع كأن الروایة استبقت إلی زمن مستقبل. فعلى لأولية بسرد حادث لما

)التاء، الثلاثة على التوالي فيغيرها السارد إلی )الألف، والباء، والتاء( سبيل المثال لدینا أحداث 
« لسرد الروائييخضع لحالة من الاستباق الزمني في ا)التاء( وهذا یعني أن حادث والألف، والباء( 

(Genette, 1980: 33). 
إن روایة تيار الوعي قد سم اها الروائييون بروایة الزمن لكثرة اهتمامها إلی هذا العنصر الروائي 

، فإن التداخل الزمني بين الماضي والحاضر له أهمية بالغة في هذا الجنس الروائي (7: 1383)بيات، 
یعتبر الزمن صورة ممي زة »وبين عالم الذهن. حيث ویكشف عن وجود علاقة تقابلية بين الزمن 

لسرد الساعات بانتظام وباستمرار، بينما أن الذهن یسردها دون تقيد بانتظام خاص أو اهتمام 
لديمومية الزمن فيجس د ساعة زمنية واحدة تمتد  بامتداد یوم كامل حيناً فيعود ليسردها حيناً آخر 

 (.109: 1381)مي، « في إمتداد تلك الساعة الزمنية  فقط
فكلتا الروایتين المدروستين هنا تعكسان أحداث الروایة من خلال ذهن الشخصيات دون 
تقي د بالترتيب والنظام. بل یتحدد فيهما الزمن مراراً عبر استرجاع زمني غامض. وتفاجئنا هذه 

 المألوف لتتزاوج الأحداث بانزياحها من النظام المحدد في الأزمنة الثلاثة وبكسر الحاجز الزمني
بذلك الأزمان الثلاثة بعضها ببعض. فنلمس بوضوح أن الزمن كان هاجساً نفسياً ملح اً للكاتبين 
 إذ یتركان الشخصيات الروائية عند مفترق الطرق لتعيش مرة في الزمن الظاهر أو التاريخي

(Objective Time) )تعيش في الزمن الباطن فتعود مرة أخری ل )الذي یعرف بعقارب الساعة وحركاتها
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الذي یعكس إیقاع النفس الداخلي للشخصيات. والمونولوجات  (Subjective Time) أو النفسي
الداخلية للشخصيات الروائية في الروایتين تكشف وبوضوح عن وجود علاقة تقابلية بين الزمنين 

فتحضر في لحظة  التاريخي والنفسي التي ترسخ غيرمنتظمة في مقاطع متعددة من الزمن النفسي
لنقرأ واحدة وباستدعاء ذاكرة الشخصيات أحداث طویلة ربما تستغرق عدد سنين في عالم الواقع. 

 على المزاوجة الزمنية تكشف عن التداخل الزمني الموجود فيهما. مقاطع من الروایتين نموذجاً 
ونولوج الداخلي، یبرز التداخل الزمني لإنارة شخصية مريم عبر الم« ما تبق ى لكم»في روایة 

تتحرك. وهو أتحرك وأنت لمولكنني لم» عندما تدخل مع نفسها في صورة مناجاة داخلية قائلة:
إلی الغرفة الأخری، وحين لحقتُ  یعد. ثم خطوت  وصفقت  الباب فأغلقت  كل  شئ. ومضيتُ لم

هذا (. 17: 2009: )کنفاني« بك أكدت  لي أنه سيعود وأنه أصغر من أن یقتحم الصحراء وحده
بل كل ما یبرز فيه ليس إلا بنات أفكار قد مرت  زمنياً  لایعرف نظاماً ولاترتيباً  الداخلي المونولوج

عن طریق التداعي وغير أحداث قصصية لها علاقة بهذه الشخصية. فيرتاد ذهن  مريم على ذهن
إلی الماضي تتسلسل مريم في منطقة وعيها ويجري في مستويات قبل الكلام. فعند استعادة ذاكرتها 

الأحداث الماضية كما ترد إلی ذهنها ثم یتزاوج بين تلك الأحداث والأحداث المرتبطة بها في الزمن 
محاء المسافة الزمنية الموجودة بين هذه الحاضر بغض  النظر عن التسلسل الزمني القائم بينها وبإ

 الأحداث أو تلك وبين الزمن الحاضر بل یسبر أغوارها.
یسعی كلشيري أن یقد م إلی القارئ حياة شازدة الماضية عن « حتجابإشازدة »یة وفي روا

طریق تقنية الترهين السردي أو من خلال استدعاء ذاكرتها من الماضي إلی الزمن الحاضر. ولذلك 
یعود بالقارئ إلی محطات متشظية من الذكريات الماضية لشخصية شازدة یتعرف من خلاله علی 

وذلك بدلًا من أن یتطرق في »ن حياة هذه الشخصية وما یتعلق بتاریخ أسرتها. أنساق  متقطعة م
سرده للروایة إلی ملامح شازدة الشخصية مباشراً ودون أن یشير إلی ما كانت تمتلكها شازدة أو 

فلاغرو إذا ادعينا أن تقنية الاسترجاع  (.39: 1392بور، )دهقانی و حسام «تفتقر إليها في حياتها
قدتسر ت في مقاطع كثيرة من روایة كلشيري. ونموذجاً على ذلك نقدم المقطع الذي الزمني 

یستدعي فيه الكاتب ذاكرة شازدة الماضية باسترجاع زمني لتعود بروح جدها المي ت في مخيلتها 
 فمضت تقول:

 .حياتك في والبقية ربه جوار إلی غلامرضاخان التحق لقد الشازدة أیها بنفسي أفدیك»
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 تذك ر أما: لجده الشازدة قال ثم! غلامرضاخان؟: متعجباً  للشازدة الكبير دالج فسأل
 كان  الذي الأرستقراطي عمكابن. فخرالزمان وحفيد صمصام الحاجابن كان  إنه! غلامرضاخان؟

  سيجارة یدخ ن أن علی رؤيج یكنولم دائماً  ساعته بسلسلة ویلعب فقط التحية في یوم هنا یتشرف
یدخل شازدة في هذا المقطع عبر مخيلتها في حوار  (.17)كلشيری: « الكبير الشازدة أیها یدیك بين

شازدة الذهني فيكشف للقارئ في هنيهات قصيرة  مع روح جدها. ینعكس وفي كل لحظة مكنون  
عن ذكريات كثيرة لها في ماضيها وفي مسافات زمنية تقترب إلی حاضرها حيناً وتبتعد عنه آخراً. 

صرفات مع الزمن الروائي التي يمارسها الكاتب في اتجاهاتها الزمنية هبوطاً وصعوداً ومثل هذه الت»
وأطلق عليها جان بول سارتر (. 133: 1993)بوطيب،  «يمكن تسميتها النسق الزمني المتقط ع

 (.304: 1350)سارتر،  الفرنسي اسم تكسير خط ية الزمن أو التفتيت الزمني
يف الزمن في الروایتين هو أن كل حادث من أحداث الروایة وملخص القول في دراستنا لتوظ

یستدعی ذكری جدیدة في وعي الشخصيات الروائية ويمازج الماضي بالحاضر. كما أن الحالات 
المتعددة لتكسير خط ية الزمن باتخاذ الكاتبين من الذاكرة إطاراً مرجعياً، هي ما تصد قنا في القول 

لزمني هو الميزة الأساسية للروایتين. إلا أنه ما یسجل لحساب  بأن استخدام تقنية الانزياح ا
كلشيري هو أن الزمن الموضوعي والزمن الذهني لهما نصيب أوفر في روایته مما یكونان في روایة 

ليس إلا  سرد أحداث ليلة « حتجابإشازدة » لما أن الإطار العام في روایة«. ما تبق ى لكم»
من خلاله علی أنساق متقطعة من حياة هذه  ئتعرف القار بحيث ی، واحدة من حياة شازدة

فيزداد التداخل بين الزمن الموضوعی والزمن الذهني مما يجعل ؛ الشخصية وما یتعلق بتاریخ أسرتها
 «.ماتبق ی لکم»مستواها الفني في مجال توظيف تقنية تيار الوعي أعلی من روایة 

 

 . النتیجة4
البحث  سفری« شازدة احتجاب»و« ما تبق ی لکم»بين روایتي م عن المقارنة وعلى ضوء ما تقد  

 النتائج الآتية:عن 
هما بين لتشترك كلتا الروایتين في احتوائهما على أبطال ثلاثة ذات دلالة رمزیة، وفي جع -

شخصية واحدة سلبية وشخصيتين بریئتين تقابلان تلك السلبية. السمة البارزة التي تجمع بين 
إضافة إلی كونهما متشابهتان موضوعياً هو إبداع « شازدة احتجاب»و« لكم ما تبق ى»روایتي 

نات الكاتبين في تجسيد أفكار الشخصيات وتقديم أزماتها النفسية عن طریق استخدام أهم مكو  
 المناجاة النفسية، وتقنية الزمن السردي.و المونولوج الداخلي، و روایة تيار الوعي منها تقنية التداعي، 
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ل دراستنا لتقنية التداعي وصلنا إلی أن معظم الهواجس الفكریة لشخصيات ومن خلا -
صبت في قالب التداعي الذي يملي على القارئ عن طریق تيار متغلغل لوعي  قد تينالروای

 الشخصيات، وعن طریق جريان أفكارها وإثارة أحاسيسها.
ن في تكوین الشخصيات رفضا الحضور المباشر داخل الروایة فلایتدخلا ن الكاتبين قدإ -

وتجسيدها تدخلًا مباشراً بل یتخذان موقف حياد بالنسبة لها حيث تلعب الشخصيات دور 
خضوع لتدخل خارجي. فضلاً  یتها في سرد أحداث الروایة دونماالراوي الرئيس للروایة ولها حر 

زاوجة زاویة )الأنا المباشر في النص الروائي من خلال م عنها لقد یسري نوع المونولوج الداخلي غير
أكثرا  روائيينكلتا الروایتين المدروستين في أن ال  كشتر الفردي( بزاویة )هو الغایب( الواسع المعرفة. ت

یتحدث فيها الشخصية الروائية وذاتها من أحاسيسها  ، إذمن استخدام تقنية المناجاة النفسية
لذهنية كما تكشف عن ملامح الراوي وأفكارها مباشرة وبأعلى صوتها لتخبر القارئ من عملياتها ا

 النفسية.
في دراستنا لتوظيف الزمن في الروایتين لاحظنا أنهما تعكسان أحداث الروایة من خلال  -

زمن ذهن الشخصيات دون تقي د بالترتيب والنظام. كما أن الحالات المتعددة لتكسير خط ية ال
تصد قنا في القول بأن استخدام تقنية الانزياح من الذاكرة إطاراً مرجعياً، هي ما  روائيينتخاذ البإ

 الزمني هو الميزة الأساسية للروایتين.
 إلی استخدام طریقة تيار روائيينوبصفة عام ة هناك نقاط التقاء مميزة بين الروایتين في لجوء ال

 روایةالوعي ومنهجية توظيفهما لمكوناتها لكنه ما یسجل لكلشيري بمكانٍ، هو أن  الإطار العام في 
من  ئبحيث یتعرف القار ، ليس إلا  سرد أحداث ليلة واحدة من حياة شازدة« شازدة احتجاب»

خلاله علی أنساق متقطعة من حياة هذه الشخصية وما یتعلق بتاریخ أسرتها منذ ثلاثة أجيال 
 خلت. 
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